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كــان حــي الشيــخ جــراح في القــدس الشرقيــة المحتلــة – الــذي يــواجه إخلاءً إسرائيليًــا وشيكًــا – بســتانًا
مبهجًا يقع على بعد أقل من كيلومتر شمال الأسوار القديمة للبلدة القديمة في القدس، في أوائل
القــرن العشريــن انتقلــت الأسر الفلســطينية الغنيــة لبنــاء منــازل حديثــة في المنطقــة فــرارًا مــن الشــوا

الضيقة والصخب في منازلهم الضيقة بالبلدة القديمة.

يشير اسم الحي إلى اسم الطبيب الشخصي للقائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي، الذي يُعتقد أنه
. عاش هنا عندما استولت الجيوش الإسلامية على المدينة من الصليبيين المسيحيين عام

 لاجئو فلسطين
كبر عام  استقرت  عائلةً فلسطينيةً في الحي، هذه العائلات كانت جزءًا من كثافة سكانية أ
(نحــو  ألــف شخــص) طردتهــم المليشيــات الصــهيونية في أثنــاء حــرب  – المعروفــة لــدى

الفلسطينيين بالنكبة – من المدن والقرى العربية التي أصبحت الآن “إسرائيل”.

كانت القدس الشرقية تحت إدارة المملكة الأردنية الهاشمية التي حكمت الضفة الغربية، بنى الأردن
منازل لــــ عائلـــة فلســـطينية عـــام  بموافقـــة وكالـــة الأمـــم المتحـــدة للاجئين الفلســـطينيين

“الأونروا”.

تعيش  عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح،  منهم يواجهون
يًا، بينما تتوقع  عائلات الإجلاء في أول أغسطس/آب إجلاءً فور

في الستينيات اتفقت العائلات مع الحكومة الأردنية على صفقة تجعلهم ملاكًا لتلك الأرض والمنازل،
والحصـول علـى صـكوك لملكيـة الأردن موقعـة بأسـمائهم بعـد  سـنوات، وفي المقابـل سـيتنازلون عـن

وضعهم كلاجئين.
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على كل حال، انتهت الصفقة قبل أن تبدأ، فقد احتلت “إسرائيل” الضفة الغربية والقدس الشرقية
بشكل غير قانوني عام  في حرب الشرق الأوسط وفقد الأردن السيطرة على تلك الأراضي.

 يًــا، بينمــا تتوقــع والآن تعيــش  عائلــة فلســطينية في الشيــخ جــراح،  منهــم يواجهــون إجلاءً فور
عـائلات الإجلاء في أول أغسـطس/آب، أمـا بقيتهـم فمـا زالـوا في مراحـل مختلفـة مـن قضايـا المحـاكم،

يواجهون جماعات المستوطنين القوية في المحاكم الإسرائيلية.

الحوض المقدس في القدس
منـــذ اســـتيلاء “إسرائيـــل” علـــى القـــدس الشرقيـــة في حـــرب ، ادعـــت منظمـــات المســـتوطنين
الإسرائيليين ملكيتها لأرض الشيخ جراح ورفعت عدة قضايا ناجحة لإجلاء الفلسطينيين من الحي،
رفعــت مجموعتــان مــن المســتوطنين قضايــا يقولــون فيهــا إن يهــود الســفارديم امتلكــوا الأرض عــام

. في أثناء الحكم العثماني الذي انتهى عام 



أقام الإسرائيليون دعاوى مماثلة بامتلاك أراضي الفلسطينيين التي تقع على بعد أقل من كيلومتر
عــن البلــدة القديمــة في القــدس، تمتلــك “إسرائيــل” إستراتيجيــة اســتيطانية كــبرى تســمى “الحــوض
المقدس” وهي عبارة عن عدة وحدات استيطانية وسلسلة من الحدائق تشبه أماكن وشخصيات

توراتية حول البلدة القديمة في القدس، وتتطلب الخطة إزالة منازل الفلسطينيين من المنطقة.

في نـوفمبر/تشرين الثـاني وافقـت محكمـة إسرائيليـة علـى إجلاء  فلسـطينيًا من منطقـة بطـن الهـوا
بســلوان جنــوب المســجد الأقصى لصالــح مجموعــة مــن المســتوطنين الإسرائيليين باســم “عطــيرت



كوهـانيم”، هـذه المجموعـة الـتي تهـدف إلى توسـيع حضـور المسـتوطنين داخـل الأحيـاء الفلسـطينية في
القــدس الشرقيــة وحــول وداخــل البلــدة القديمــة، قامت بمقاضــاة ســكان بطــن الهــوا وادعــت أن
أرضهــم كــانت مملوكــة ليهــود اليمــن في أثنــاء الحكــم العثمــاني حــتى  عنــدما نقلهــم الانتــداب

البريطاني بسبب التوترات السياسية.

يعمــل القــانون الإسرائيلــي لصالــح المســتوطنين بالســماح لليهــود فقــط بالمطالبــة بممتلكــات يــدعون
امتلاكها قبل عام ، بينما يحرمون الفلسطينيين من الحق نفسه.

ين الملاك أصبحوا مستأجر
في يوم الأحد أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارًا بإجلاء عائلات سكافي والكرد والجاعوني وقاسم
من منازلهم بحلول  من مايو/أيار، تضم هذه العائلات  فردًا بالغًا و أطفال، هذه العائلات

كانت تكافح في المحاكم لمدة  سنوات.

أمــا عــائلات حمــاد والــديجاني والــداوودي الــتي تعيــش في نفــس المنطقــة فقــد منحتهــا المحكمــة مهلــة
حـــتى  مـــن أغســـطس/آب، في عـــام  طـــالبت مجموعـــات المســـتوطنين الإسرائيليـــة المحكمـــة

بإجلاء  عائلة فلسطينية تعيش في الشيخ جراح.

ير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الوثائق التي تثبت في أبريل/نيسان سلم وز
ملكية الفلسطينيين لأملاكهم في الشيخ جراح في محاولة لمنع إجلاء جماعي

جديد

وفي عام  واجهت العائلات حيلةً أخرى عندما اتهموا محاميهم الإسرائيلي وممثلهم القانوني
بتزويـر توقيعـاتهم علـى وثـائق عـام  تفيـد بـأن ملكيـة الأراضي تعـود للمسـتوطنين، ومنـذ ذلـك
الحين يُعامل السكان الفلسطينيون في الشيخ جراح بصفتهم مستأجرين أمام المحاكم الإسرائيلية

ويواجهون أوامر إجلاء لإفساح الطريق أمام المستوطنين للاستيلاء على منازلهم.

في  رفضـت المحكمـة الإسرائيليـة الوثـائق العثمانيـة الـتي قـدمها سـليمان درويـش حجـازي أحـد
سكان الشيخ جراح كدليل على ملكيته للأرض، وفي عام ، تم إجلاء  فلسطينيًا من المنطقة

واستولى المستوطنون الإسرائيليون على ممتلكاتهم.

أمــا في  تــم إجلاء عائلــة الكــرد وفي  تــم إجلاء عــائلات الحنــون الغــاوي، وفي  طــرد
المستوطنون الإسرائيليون عائلة الشماسنة من منزلهم أيضًا.

طــالب الفلســطينيون الأردن بنــشر الأوراق الرســمية والوثــائق الــتي تثبــت ملكيتهــم، في أبريل/نيســان



ير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الوثائق التي تثبت ملكية الفلسطينيين لأملاكهم في الشيخ سلم وز
جراح في محاولة لمنع إجلاء جماعي جديد.

ـــا من الســـتينيات مـــع العـــائلات وفي الأســـبوع المـــاضي صـــادقت الحكومـــة الأردنيـــة علـــى  اتفاقً
يــز مــوقفهم في المحــاكم الإسرائيليــة، منــذ بدايــة  أمــرت الفلســطينية في حــي الشيــخ جــراح لتعز

المحاكم الإسرائيلية بإجلاء  عائلة فلسطينية في الشيخ جراح.

يــــةً للاحتجــــاج وأنشطــــة التضــــامن والاعتصــــام، ومنطقــــة جــــذب أصــــبحت المنطقــــة نقطــــةً مركز
للفلسطينيين والإسرائيليين المناهضين للاحتلال والنشطاء الدوليين.
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